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للعصور الوسطى الاوربیة/ المرحلة  حضاريمحاضرات التاریخ ال

  2019-2018 الثاني الفصل الدراسي-الأولى

  مدرس المادة: د. ثامر مكي علي

  المحاضرة الرابعة عشرة/الحملة الصلیبیة الثالثة: -
 –اثار ســــــقوط القدس موجة عارمة من الغضـــــــب في أوربا فدعي الأوربیون للقیام   

بحملة صـــــــــلیبیة جدیدة فجهزت الحملة الصـــــــــلیبیة الثالثة والتي تســـــــــمى بحملة الملوك لقد 

قامت الكنیســـة بجهود مكثفة لاقناع ملوك أوربا للمســـاهمة في الحرب الصـــلیبیة. فقبل كل 

ا وریشـــــــــــارد الأول ملك انكلترا وفیلیب اوغســـــــــــطس ملك من فردریك الأول امبراطور ألمانی

فرنســـا المســـاهمة ورحلوا إلى الشـــرق لاســـتعادة بیت المقدس. ومات الأول غریقاً في اســـیا 

وتشـــــتت جیشــــــه. واســـــتولى ریشــــــارد على جزیرة قبرص وهو في رطیقه إلى الشــــــرق وذلك 

ووصـــــــل  طیبته.اهلها قد تعرضـــــــوا للســـــــفینة التي كانت على ظهرها أخته وخ –بحجة ان 

الملكان ریشـــــــارد وفیلیب إلى فلســـــــطین وقد نقلا عداوتهما وبغض احدهما للاخر إلى هنا 

وشــــــاكس كل واحد منهما الاخر. واخیراً ترك فیلیب اوغســــــطس الشــــــرق وعاد إلى فرنســــــا 

 –وبقي ریشـــــــــارد وحده في فلســـــــــطین. وكان هذا فارســـــــــا شـــــــــجاعاً اعجب به المســـــــــلمون 

خصـــــــمه البطل صـــــــلاح الدین الایوبي خیر نموذج للرجولة  والمســـــــیحیون ورأوا فیه، وفي

والفروســیة في العصــر الوســیط . وقد كانت هناك صــلات ودیة بین هذین الفارســین على 

الرغم من الحرب التي كــانــت مســـــــــــــــتعرة بینهمــا. وذهبــت عبثــا جمیع محــاولات ریشـــــــــــــــارد 

وهكذا  1192ل لاســـــــترجاع بیت المقدس واخیراً غادر الشـــــــرق إلى أوربا في تشـــــــرین الأو 

جاءت حملة الملوك وعادت ادراجها دون ان تحقق شـیئاً من مطامحها في اعادة السیطرة 

  على فلسطین العربیة.

وظهر خلال القرن الثالث عشـــــر شـــــعور متنام معاد للحروب الصـــــلیبیة في أوربا.   

وكـان عدد المتحمســـــــــــــــین لها في تناقض مســـــــــــــــتمر . والاكثر اهمیة من هذا ان البابوات 



ســـــــهم انصـــــــرفوا عنها ووجهوا جهودهم وحماســـــــتهم لمحاربة الخصـــــــوم في أوربا فشـــــــنوا انف

الحرب على الهراطقـــــة في جنوب فرنســـــــــــــــــــا، وتورطوا في صـــــــــــــــراع طویـــــل ومریر مع 

الهوهنشــتاوفن حكام الإمبراطوریة الرومانیة المقدســة. والخلاصــة فان المصــالح الســیاســیة 

مون بــاوربــا، فــانصـــــــــــــــرفوا عن الاهتمــام والاقتصـــــــــــــــادیــة والاجتمــاعیــة جعلــت الأوربیون یهت

بالشــــــــــــــرق. وقد اقتنع الملوك والامراء الأوربیون ان مشــــــــــــــاریع الشــــــــــــــرق غیر مثمرة وهي 

لاتســـــــتحق كل هذا العناء. وكان للصـــــــمود العربي الإســــــــلامي ولبطولات المقاتلین العرب 

  اعظم الاثر في وصول الأوربیین إلى هذه النتیجة.

  الحملة الصلیبیة الرابعة: -
لقد تلاشــــــــى الحماس الدیني للحروب الصــــــــلیبیة. وبرزت المصــــــــالح الاقتصــــــــادیة   

للاوربیین بشـــــــــــــــكــل واضـــــــــــــــح وجلي، ولعــل خیر دلیــل على هــذا هو مــا حــدث في الحملــة 

الصـــــــــــلیبیة الرابعة فهذه الحملة تثبت بوضـــــــــــوح ان الدافع الأكبر للحروب الصـــــــــــلیبیة هو 

ة، وما كانت الحماســـــة الدینیة عبر المصــــالح الاقتصــــادیة والســـــیاســــیة والمطامع التوســــعی

  ستار لاخفاء هذه النوایا والمطامع.

دعا إلى هذه الحملة واحد من اعظم البابوات في العصــــــــــور الوســــــــــطى وهو البابا   

الوســـــــــنت الثالث. واتجهت الحملة إلى الشـــــــــرق في مفتتح القرن الثالث عشـــــــــر. كان قادة 

لأرض المقــدســــــــــــــــة. ولكن الاموال التي الحملــة قــد تعـــاقــدوا مع البنـــادقـــة على نقلهم إلى ا

اســـــتطاع الصـــــلیبیون دفعها لم تكن لتغطي ما طلبه البنادقة فاقترح هؤلاء على الصـــــلیبین 

مهاجمة (زارا) في دلماشــــیا (وكانت هذه مركزاً تجاریاً مهماً منافســــاً للبندقیة) تعویضــــاً لهم 

ق البنادقة، مت زارا وحقعن المبلغ المتبقي الذي لم یســتطیع الصــلیبیون دفعه. وهكذا هوج

اً للجانبین واكبر نفع –ارادوا. ثم تقدم البنادقة بمشـــــــروع إلى الصـــــــلیبیین كان أكثر خطورة 

وهو مهاجمة القســــــــطنطینیة واعترض الباب على هذا الانحراف للحملة الصــــــــلیبیة. ومنع 

الصـــلیبیین من مهاجمة العاصـــمة البیزنطیة . ولكن حدث الهجوم وســـقطت القســـطنطینیة 

ولكن ســـــرعان ما  –. واســـــتاء البابا انوســـــنت الثالث لما حدث 1204بید الصـــــلیبیین عام 

قبـل بـالامر الواقع ، بل واســـــــــــــــتغل الفرصـــــــــــــــة لفرض ســـــــــــــــیادة روما على الكنیســـــــــــــــة في 



القســـــطنطینیة. وهكذا نجحت الحملة الصـــــلیبیة في اقامة دولة صـــــلیبیة في القســـــطنطینیة 

. حیث اســـــــــــتطاع البیزنطیون  1261تى عام ولیس في القدســـــــــــز وقد بقیت هذه الدولة ح

  استرجاع عاصمتهم.

  
  / حملة فردریك الثاني:

-1238قام فردریك الثاني ملك صــــقلیا وامبراطور ألمانیا بحملة صــــلیبیة في عام   

وحملته هذه تختلف عن الحملات الصــلیبیة الســابقة حیث لم یباركها البابا، بل ان  1239

الكنســــي عند ذهابه للشــــرقز لقد قال القدیس لویس وهو  فردریك الثاني كان تحت الحرمان

الملك الصـــلیبي المتعنت، مرة ما كان للمســـیحي ان یجادل الكافر بالشـــریعة المســـیحیة الا 

بــأن یجري ســـــــــــــــیفــه فیــه. لقــد كــان فردریــك على النقیض من ذلــك تمــامــاً. فقــد كــان حــاكمــاً 

الید العربیة ارة والثقافة والتقمســـتنیراً متســـامحاً ، تربى ونشـــأ في صـــقلیة حیث كانت الحضـــ

ما تزال مزدهرة وكانت من احب الامور الیه مناقشــــة غیر المســــیحیین. وكان مثقفاً واســــع 

الاطلاع، یجیـــد لغـــاة عـــدة ومنهـــا اللغـــة العربیـــة. لم یكن فردریـــك راغبـــاً في الـــذهـــاب إلى 

انه فعلاً وبذا حرم الشــــــــــــــرق ولكن الحاح البابا وتهدیداته دفعته للقیام بذلك وقد اعلن البابا

كانت حملة غریبة في بابها فهو من ناحیة محارب صــــــلیبي ومن ناحیة اخرى اعلن البابا 

  حرمانه وشن حربا صلیبیة على املاكه في أوربا.

لم یحــارب فردریــك المســـــــــــــــلمین ، بـل عقـد معـاهــدة مع الملــك الكــامـل ایوب امــدهــا   

رة س واضاف الیها القدس والناصعشـر سـنوات اعترف الاخیر بموجبها بمملكة بیت المقد

وبیت لحم. ولم یبق فردریك في الشـــرق الا اشـــهراً قلیلة رجع بعدها إلى أوربا ولم تســـتطیع 

مملكة بیت المقدس الاحتفاظ بهذه الاماكن المقدســـــة. لان المســـــلمین لم یعترفوا بالمعاهدة 

نبهم، وضـــــــعف جا، ووجهوا للصـــــــلیبیین الهجمات المســـــــتمرة والمركزة، فانهارت مقاومتهم 

  وبقوا منعزلین في قلاعهم وحصونهم.

  حملة القدیس لویس: -



 –القــدیس لویس ملــك فرنســـــــــــــــا، من الملوك والامراء القلائــل الــذین كــانوا لایزالون   

 –تتحكم فیهــا عــاطفــة دینیــة صـــــــــــــــادقــة. وقــد دفعتــه تلــك العــاطفــة إلى الــذهــاب بحملتین 

. وقد وصـــــلت هذه دمیاط بمصـــــر 1248صـــــلیبیتین إلى الشـــــرق. الأولى قام بها في عام 

واحتلتها. ولكن محاولته للتقدم داخل الأرض المصـــــــــــــریة بأت بالفشـــــــــــــل بســـــــــــــبب مقاومة 

المســـــلمین واخلاصـــــهم في الدفاع عن الوطن، ووقع الملك الفرنســـــي اســـــیراً هو اعداد من 

 قواده وجیشـه بعد معركة المنصـورة التاریخیة واطلق سـراحه بشرط تسلیم دمیاط ودفع فدیة

قـام بحملـة صـــــــــــــــلیبیـة اخرى توجهـت إلى تونس. وقـد وافته  1270مـالیـة كبیرة. وفي عـام 

  المنیة بعد فترة قصیرة من وصوله إلى هناك .

وقد تصـــــــــدى الشـــــــــعب العربي في تونس لهذه الحملة، واضـــــــــطر قادتها على عقد   

یس دالصـــــــلح فعادت ادراجها إلى فرنســـــــا تجر اذیال الخیبة والفشـــــــل. والواقع ان حملة الق

  لویس ملك فرنسا على تونس كانت اخر الحملات الصلیبیة على البلاد العربیة.

  نھایة الصلیبیین: -
اهمل الأوربیون بصـــــورة متزایدة الدویلات الصـــــلیبیة في ســـــوریا. وكانت الخلافات   

الداخلیة تمزق الصـــلیبین المتبقین في الشـــرق. وكانت هجمات المســـلمین علیهم متواصـــلة 

  تركوا لهم مجالا لجمع شتاتهم واستعادة قوتهم.ومستمرة فلم ی

وانتعشــت امال الصــلیبیین بازدیاد قوة المغول وتوغلهم في العالم الإســلامي إذ رأوا   

  فیهم حلفاء ضد القوى الإسلامیة .

 –وحاول المغول بعد احتلالهم بغداد اكتســـاح ســـوریا ولكن الســـلطان بیبرس اعظم   

لك واتخذ الســــلطان المذكور دمشــــق عاصــــمة له في ســــلاطین الممالیك ســــحق محاولتهم ت

. واستولى السلطان 1268. وسحق امارة انطاكیا وضمها إلى مملكته في عام 1260عام 

. واســـــــتطاع ابنه خلیل الاســـــــتیلاء على مدینة عكا اخر 1269قلاوون على طرابلس عام 

 –دوا . وهكذا تمكن العرب والمســـــــــــــــلمون بعد ان وح1291معـاقـل الصـــــــــــــــلیبیین في عـام 

 –انفســـــهم وجمعوا طاقاتهم من تصـــــفیة الوجود الصـــــلیبي الدخیل من كل بقعة من اطقار 

  الوطن العربي.



  

  

  

  

  
 


